
هـدم مقـابر المماليـك.. بلـدوزرات التحـديث
يخ القاهرة إذ تسحق تار

, يوليو  | كتبه رنده عطية

في قلب القاهرة، ووسط منازل تعزف أشجان بؤس ساكنيها وتردد ترانيم معاناتهم اليومية بحثًا عن
الرزق الحلال، تشق مجموعة من البنايات القديمة أوردة العاصمة المصرية، مقاومة هزيمة القرون
يــد، في مشهــد يفيــض جمــالاً وهيبــةً ويعيــد وغبــار الزمــن لزخارفهــا الرائعــة وتصــميمها المعمــاري الفر

النفس إلى عبق التاريخ المعطر بعبير الحضارة والكبرياء.

جبانة المماليك.. صحراء المماليك.. مقابر الخلفاء.. صحراء قايتباي.. القرافة الشرقية.. ميدان القبق..
ميـدان العيـد… مسـميات وألقـاب أطلقـت علـى تلـك المنطقـة الممتـدة مـن قلعـة الجبـل إلى العباسـية
بوسـط القـاهرة، الـتي يعـود تاريخهـا إلى القـرن الرابـع عـشر الميلادي/الثـامن الهجـري، حيـث ألحـق بهـا

ملوك مصر وأمراؤها المساجد والخوانق بجانب مدافن لهم.

هذا المتحف الفني الرائع الذي يأخذك على جناح السرعة من خلال جولة بداخله إلى اكتشاف العديد
من المحطات الخالدة في تاريخ الحضارة الإسلامية، حين كانت في أوج مجدها وعزها، ففيه العديد
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من الكنوز الأثرية النادرة التي تعود إلى مئات السنين، وتشكل فيما بينها لوحة تجسد الطراز المعماري
الذي كان عليه المسلمون قديمًا.

وبينما تكرس الأمم والشعوب جهودها للزود عن تاريخها وتجميل ما تشوه منه والدفاع عما تبقى
ــاريخ يُمحــى تحــت ــا، فالت مــن أجــل الأجيــال القادمــة، فــإن الوضــع في مصر يختلــف شكلاً ومضمونً
عجلات الجرافات وأقدام العابثين المتوهمين أن عصرنة البنايات تعوض سقوط مئات القرون على

الأرض.

اســتيقظ المصريــون الساعــات القليلــة الماضيــة علــى صــور متداولــة لإزالــة عــشرات المقــابر مــن صــحراء
المماليك، بدعوى التوسعة لإقامة محور الفردوس، في إطار توسعة شبكات الطرق والجسور في مصر،

التي تحظى بالنصيب الأبرز من اهتمام القيادة السياسية.

الجــدران المهدمــة الــتي يعــود تاريخهــا لقــرون مضــت جــاءت بمثابــة الصدمــة للشــا المصري، لا ســيما
المهتمين بالآثار وتاريخ بلادهم وحضارتهم العريقة، فمثل تلك الأعمال التي تمحي الأثر والحجر معًا لا

يمكنها بأي حال من الأحوال أن تبني دولة على طراز عصري، على حد تعبيرهم. 

تعد جبانات المماليك أحد أبرز المعالم الأثرية الإسلامية في تاريخ مصر والعالم، إذ
ظلت المقابر الرئيسية لمدينة القاهرة لما يزيد على  عام

وفي الـوقت الـذي تبـذل فيـه الدولـة جهـودًا مضنيـة لتطـوير الـتراث اليهـودي والمسـيحي، عـبر ميزانيـات
يـل فيهـا مفتوحـة، إذ بهـا تنتهـج سـياسة أخـرى مـع الآثـار الإسلاميـة، فتلـك ليسـت المـرة الأولى الـتي تز

الحكومة المصرية أثرًا إسلاميًا، وهو ما يثير التساؤلات عن دوافع هذه الإستراتيجية المثيرة للشكوك.

يخ الألف عام تار
تعد جبانات المماليك أحد أبرز المعالم الأثرية الإسلامية في تاريخ مصر والعالم، إذ ظلت المقابر الرئيسية
يــد علــى  عــام، وكــانت حينهــا تســمى “صــحراء العباســية” حيــث اختارهــا لمدينــة القــاهرة لمــا يز
يــة المماليــك في هــذه البقعــة الحيويــة لتكــون مضمــارًا لســباقات الخيــل وبنوا عــدة مجموعــات معمار

تضم مدارس وأسبلة وخانقاوات ومساجد.

كثر من عشرين قبة دفن، منها تسعة قباب ملحقة بالمساجد، من بينها ينتشر فوق تلك الجبانات أ
خمسة لدفن السلاطين، أبرزها مسجد وخانقاه “ف بن برقوق” (-م) الذي أنشأه
كبر المجموعات التي أقيمت في تلك المقابر، فهي تجمع الملك الناصر أبو السعادات، الذي يعتبر من أ
بين مســجد لإقامــة الشعــائر وخانقــاه لإقامــة الصوفيــة ومدرســة لتلقــي علــوم الــدين وحفــظ القــرآن،

بجانب مدافن للسلطان الظاهر برقوق وأفراد أسرته وسبيلين للشرب.



تمييز تلك التحفة الفنية بطابع معماري فريد، حيث تتكون من صحن كبير مكشوف، يحيطه أربعة
ية كبرها وأعمقها إيوان القبلة الذي يتكون من ثلاثة أروقة يفصل بينهما ثلاثة بائكات مواز إيوانات، أ

لجدار القبلة، فيما يغطي تلك الإيوانات  قبة أخرى محمولة على مثلثات كروية.

ثــم تــأتي “قبــة جــاني بــك الأشرفي” الــتي أنشأهــا الأمــير قرقمــاش أحــد مماليــك الأشرف قايتبــاي عــام
م، وهي ذات مسقط مربع، مبني من الحجر المنحوت، يعلوها قبة مرتفعة، ملساء خالية من

الزخارف، وفي الأركان صفوف المقرنصات ذات الطراز البديع.

ية التي تتضمنها الجبانات “خانقاه الأشرف بارسباي” التي بناها السلطان وثالث تلك التحف المعمار
الأشرف عام م، وهي عبارة عن مجموعة مكونة من خانقاه لإقامة الصوفية وفناء كبير به قبور
وبقايـا قبـة، بجـانب قبـة كاملـة لشقيـق السـلطان، الأمـير يشبـك وبعـض العلمـاء، إضافـة إلى مصـلى

لإقامة الشعائر.

كذلك “تكية أحمد أبو يوسف” التي ترجع إلى القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي، ولم يتبق
منها سوى الباب الرئيسي وجزء من الواجهة الرئيسية بالجهة الشمالية الغربية، ويعود طراز البناء

المعمار الخاص بها إلى عصر المماليك الجراكسة.

ومــن النــوادر التراثيــة الخالــدة “ربع قايتبــاي” الــذي أسســه الســلطان قايتبــاي عــام م، وكــان
مخصصًا للسكن من أجل إنفاق ريعه على المنشآت الدينية، ومع مرور الوقت تعرض الربع للانهيار
التدريجي ولم يتبق منه إلا الواجهة الكبيرة المنحوتة من الحجر في الجهة الجنوبية الشرقية، يتخللها
شبابيك عليها أعتاب مزررة، ويتكون من ثلاث طبقات ويشتمل على عدد كبير من الحجرات ما زال

بعضها موجودًا لا سيما المطلة على الواجهة الرئيسية.

وأخيرًا “مدرسة السلطان الأشرف قايتباي” أنشأها السلطان أشرف قايتباي عام  -م،
يــة في مصر الإسلاميــة، ويرجــع ذلــك إلى جمــال وتنســيق وتعتــبر مــن أجمــل وأبــدع المجموعــات المعمار

المجموعة مع بعضها، وتتكون من مدرسة ومسجد وسبيل وكتاب وضريح ومئذنة.

كبرها أما عن تخطيط المدرسة فهي عبارة عن صحن مربع يعلوه شخشيخة تحيطه أربعة إيوانات أ
إيــوان القبلــة الــذي يطــل علــى الصــحن بواســطة عقــد مــدبب علــى هيئــة حــدوة حصــان وإلى جــانبي
الصحن إيوانان صغيران، فيما يقع المدخل الرئيسي للمدرسة بالجانب الشمالي الشرقي، وتقع المئذنة

على يمينه والسبيل على يساره، وقد ألحق السلطان قبلة لدفنه في الجهة الجنوبية من المدرسة.



مزار سياحي
ــار الإسلاميــة بصــورة تجســدت في العديــد مــن ــة قــديمًا أهميــة كــبرى لهــذه الآث أولــت الدولــة المصري
المـؤشرات منهـا علـى سبيـل المثـال تصـدر مسـجد السـلطان الأشرف قايتبـاي العملات الورقيـة المصريـة،

. فهو أول مسجد يوضع على فئة العشرة جنيهات عام

حيث ظهر المسجد على العملة في تصميم كلاسيكي رائع، بمئذنته التي تعد من أجمل مآذن القاهرة
بعمارتها وزخارفها ورشاقتها، وقبته المزخرفة بزخارف نباتية وهندسية دقيقة، ثم ظهر على فئة المئة
جنيه في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في عهد الملك فاروق، وصولاً إلى الجنيه المصري،

وهي العملة الأكثر انتشارًا بين المصريين حتى اليوم.

وتقديرًا لمكانة آثار القاهرة الإسلامية فقد سُجلت مناطق الفسطاط ومقابر المماليك ومقامات الأولياء
ومقابر المؤرخين أمثال الجبرتي والمقريزي ومساجد المقدسي وفخر الدين الزيلعي وابن الحاج الفاسي
والمشـايخ الصوفيـة ممـن دفنـوا في تلـك المقـابر انتهاءً بملـك حفـني نـاصف، في منظمـة اليونسـكو كآثـار

إسلامية عالمية منذ العام م.

الغريب أنه في مارس  كشفت الدولة المصرية نيتها في تطوير مقابر المماليك وتحويلها إلى مزار
سياحي، وهو ما أشار إليه أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس حسام الدين إسماعيل، الذي
كد أن الواجب الوطني الآن يستدعي إعادة صحراء المماليك إلى بؤرة السياحة العالمية عبر نقطتين أ

هما “التسويق والتدريس”.

وأوضح أستاذ الآثار الإسلامية أن القيمة الأثرية التي تتمتع بها صحراء المماليك التي تحتوى على طراز
عصر المماليـك والعثمـاني وأسرة محمد علي وطـراز معمـاري البحر المتوسـط وأحـواش البهـوات والبشـوات
يدًا من الاهتمام والتسويق لوضعها على بالإضافة إلى مقابر فنانين وخلافه من المشاهير، تتطلب مز

خريطة السياحة العالمية.

إستراتيجية الهدم.. ليست المرة الأولى
رغــم نفــي الحكومــة المصريــة علــى لســان رئيــس قطــاع الآثــار الإسلاميــة والقبطيــة واليهوديــة، أسامــة
طلعت، لأي أعمال هدم لبنايات أثرية إسلامية مسجلة في مقابر المماليك، وأن محور الفردوس بعيد
عن تلك المنطقة، موضحًا أن ما تم هدمه بنايات غير مسجلة، فإن الشواهد السابقة تؤكد أن ما

حدث ليس المرة الأولى ولن يكون الأخيرة.

هـدم الآثـار الإسلاميـة أيًـا كـانت الـدوافع، الـتي يـأتي بعضهـا مـن بـاب المكايـدة السياسـية أو التاريخيـة،
فضلاً عن البحث عن المجد الشخصي عبر تنمية عمرانية عصرية، يبدو أنه بات إستراتيجية ومنهجًا
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للأنظمــة المصريــة الحاكمــة خلال الســنوات الماضيــة، وهــو مــا كــان لــه أســوأ الأثــر علــى مكانــة الدولــة
الأثرية ومن ثم السياحية.

تشــير الإحصــاءات إلى أن عــدد المبــاني التراثيــة في مصر نهايــة عــام  بلــغ نحــو 6700 مبــنى، وفقًــا
لرئيــس الجهــاز القــومي للتنســيق الحضــاري محمد أبــو ســعدة، فقــدت البلاد منهــا قرابــة % بحســب

تصريحات رئيس الجهاز الأسبق سمير غريب.

العديد من التجارب المأساوية شوهت بها الحكومة صفحات تاريخ البلاد الزاخر، أبرزها في السنوات
الأخــيرة مــا حــدث في فبرايــر  حين أقــدمت ســلطات الدولــة علــى هــدم المبــنى التــاريخي “وكالــة
العنبريين” الذي يقع داخل شا المعز في قلب القاهرة، وهو أحد أبرز الشوا التي تحتوي على آثار

إسلامية بمصر والعالم العربي.

يبًا، حيث بناه الفاطميون ليكون سجنًا تحت اسم “حبس ويعود هذا المبنى لما قبل  عام تقر
المعونــة”، وفي عهــد المماليــك تحــول الســجن إلى وكالــة لتجــارة العنــبر علــى يــد الســلطان قلاوون عــام
، وظل حتى يومنا هذا أحد أبرز أماكن بيع العطور في قلب المحروسة، يقصده القاصي والداني،

قبل أن تزيله جرافات البيروقراطية بدعوى عدم تسجيله كأثر لدى وزارة الآثار المصرية.

العديد من المباني التاريخية في القاهرة التي تعود لعشرات القرون سقطت ضحية الفساد والإهمال
والهـدم، أبرزهـا “بيـت المهنـدس” التـاريخي (وسـط القـاهرة)، الـذي شُيـد قبـل مئـتي عـام في عهـد محمد
علـي، وكـان يعـد الملتقـى التـاريخي للملـوك ورجـال الأحـزاب في العهـد الملـكي، كمـا شهـد حضـور ملـوك

. وقد تم هدمه عام ، وملكات أوروبا خلال افتتاح قناة السويس عام

ية لا يختلــف كثــيرًا عــن القــاهرة، ففــي الــوقت الــذي ينــادي فيــه أســاتذة الآثــار الوضــع في الإســكندر
ــة وتطويرهــا بمــا يتمــاشى مــع مكانتهــا ــاني التاريخي ــى المب ية للحفــاظ عل ــاريخ بجامعــة الإســكندر والت
ية، إذ بمعاول الهدم تطيح بعشرات المباني منها فيلا عبود باشا، وهو أحد كبار رجال الدولة الحضار
، كذلك فيلا شيكوريل الثري اليهودي التي بنيت عام ، بالحقبة الملكية، التي تعود لعام

. وتم هدمها عام

العديد من المصادر تذهب إلى أن آلة الهدم لن تقف عند حاجز مقابر المماليك فقط، فالخطة التي
تستهدف تطوير العاصمة ربما تطيح بعشرات المباني الأثرية والمناطق التاريخية كمقابر الإمام الشافعي

والإمام الليث والسيدة عائشة وغيرها من البنايات التي تعود إلى مئات السنين.

حالة من الغضب خيمت على أرجاء الشا المصري بعد تداول صور هدم المقابر، حيث عبر عشرات
المصريين وأسـاتذة الآثـار عـن كامـل اسـتنكارهم لهـذا التـوجه الـذي ينـذر بـالخطر بشـأن مكانـة القـاهرة
يقًا؛ يريد إزالة جزء من تاريخ مصر وطمس هويتها التاريخية، فمن “يزيل مقابر المماليك ليشق طر
لتسـهل السـيطرة علـى شعـب بلا هويـة وبلا تـاريخ. خـائن كـل مـن يـدمر معـالم تـاريخ مصر وكفاحهـا”،
بحسب الكاتب الصحافي إلهامي الميرغني تعليقًا على إستراتيجية الهدم التي تتبعها الحكومة المصرية.

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/2/15/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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